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الكتاب : من سلسلة عالم الممرفة وهي سلسلة كتب تقافية 
شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت , 
ويقع في 77٠‏ صفحة من القطع المتوسط ٠‏ 


المؤلف : الدكتور محمد زكريا عناثي الأستاذ يجاسمة الملك 
المزيز بمكة المكرمة * 


وقد ولد الدكتور محمد زكريا عنساتئي يمصر ستة 1885 
ميلادية ٠‏ 

وتغرج في قسم اللقة العربية بجامعة الاسكندرية سنة 1431 
ميلادية بامتياز مع مرتبة الشرف * 

تابع دراسته في جاممات الولايات المتحدة ؛ وفي فرنسا حيث 
نال درجة الدكتوراه سنة 19134 ميلادية في النقد ٠‏ ثم د 
الدولة في الآداب من جامعة السوريون سنة ١9477‏ ميسلادية 
بمرتية الشرق الأولى * 

عمل بالتدرهس في الجامعات «المماهد المليا بثرنا ومصير ٠‏ 
ظهرت له اكثر من خمسين دراسة في مجالات الأدب والنقد 
والتحقيق ٠‏ 


الدويديدة” 

وقد بدا الدكتور عناني كتابه بتمهيد قال فيه : لاسم الاندلس 
في النفوس ايقاع شجي عميق آسر ٠‏ يعمل في طياته أصداء قرون من 
التوهج » ويعيد للغاطر أمجاد مدن لا تنسى : قرطبة » غرناطة » 
أشبيلية » وذكرى اعلام خلدوا على مر الزمان » وصفحات مفعمة 
بالشجن لرايات تطوى ٠‏ وحضارة تنطفىء وتغيب في ضباب الأيام ٠‏ 


انتهت الاندلس كاسطورة من الأساطير » ولكن أطيافها لا تزال 
تهوم بين الحين والحين » وصدى لحن قديم يسري فتمتز له النفوس ء 
واسماء ومعالم لا تزول ما بقى الدهر : الحمراء مائلة كزنبقة 
لا ينطفيء منها العبير أبدا » أزجال ابن 
حيوية وعذوبة » والموشعات : نهر جياش يتدفق بالشذى والرؤى ٠‏ 
ويقول المؤلف ان الموشحات قد شفلت أجيالا من الملماء في الشرق 


والغرب ٠‏ ولا تزال تغري بالبحث » وتتكشف من حين لآخر جوانب وضاءة 
من هذا الفن الذي اجتمعت له عناصر الأصالة والجدة ٠‏ وتمثلت فيه عبقرية 
الشامر الأندلسي يكل ما فيها من غنائية وأخيلة واحساس بالمياة ٠‏ 

وقد قسم المؤلف كنابه الى أقسام ثلاثة : القسم الأول تحدث فيه عن 
مصادر دراسة الموشحات » وتحديد ملامح نشاتها وتطورها واقسامها . ونظام 
الأدزان والتوالي التي -ارث مليها ٠‏ 

اما القسم الثائي فيدور حول الموضوعات التي تناولها ادياء الترشيع . 
دوهي نفس الأغراض التي شاعت في الشمر المربي الكلاسيكي . دان كان 
الوشاحون قد استطاعوا اضافة لون من الجدة في التسيج الفتي للموشحة ٠‏ 

والنسم الثالث يجد فيه القارىء لملمات عن اكثر من مائة وشاح 
اندلسي ٠‏ لا يظلن المؤلف انهم ذكروا جميما من قبل في كتاب واحد ٠‏ وقد 
استطاع أن يتلقط اخبارهم من مصادر شتى ٠‏ 

دفي نهاية المطاف يضيف الدكتور عتاتي ملحقا يضم منتغيات تمشل 
الموشحات في مصورها والواتها المغدلقة ٠‏ 

الموشعات الأندلسية 
بين النشاة والتضصور 

في القسم الأول من هذا الكتاب يتناول الدكتور عناني نشأة الموشحات 
الأندلسية وتطورها وأقسامها ولتها ٠‏ ويبدا هذا القسم بالحديث عن مصادر 
دراسة الموشحات ٠‏ 
١‏ - مصادر الدراسة : 

اقسم المؤلف هده الممسسادر الى مجموعتين : مشربية «رمشرقية , 
اما المصادر المثربية وتتضمن الأندلسية بطبيعة المال فانها تمدنا أساسا يقدر 
ويه من النسوص ٠‏ ولكنها لا تتضمن الا مملومات شئيلة عن الينام النني 
للموشحات ٠‏ فكتاب (الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة) لا يذكر عن هذا الثن 
الا عبارات متنائرة » ونص مؤلفه ابن يسام على أنه لن يتمرض لها في كثايه 
لأن أدزائها خارجة عن غرض الديوان ٠‏ 

أما عبد الواحد المراكشي صاحب ( المعجب في تلخيص اخبار المنرب ) 
فانه يمنذر عن عدم ذكر المرشحات لآن المادة لم تجر بايرادها في الكتب 
المغلدة ٠‏ 

ومن الذين ذكروا الموشحات من مؤرخي الأندلس والمغرب ابن دحية 
صاحب ( المطرب من أثشمار المغرب ) ٠‏ ولكن هذا الفن لا يحتل الا متزلة 
اثانوية في كتابه *٠‏ 


يل 


وابن سميد المقربي على الرغم من أنه اهتم بالموشحات في كتابه ( المغرب 
في حلى المغرب ) , فانه لم يتناول الجوائب الغنية ٠‏ أو يسمى لابراز صورة 
جلية عن الموشحات * 

والمقري في كتابه ( نفح الطيب ) و ( أزهار الرياض ) يكتفي يتقديم 
طائنة من النصوص المغتارة من موشحات اهل الأندلس والمفرب ومن مسج 
على متوالهم من الشمراء المشارقة ٠‏ 

اما كتاب جيش التوشيع للسان الدين بن الحطيب فلا يضم سوى 
مغتارات من الموشحات ٠‏ 

وهناك أيضا لابن يشرى القر ناملي كتاب عنوائه ( عدة الجليس ومؤائسة 
الوزير والرئيس ) ٠‏ اشتمل على أكثر من ثلاثمائة موشحة ولكنه لم يتضمن 
مقدمة ذات شان في هذا الفن ٠‏ 


وينثقل الدكتور عناني بعد ذلك من المصادر المغربية الى المصادر 
المشرقية فيقول ان أهمها كتاب دار الطراز . وهو كتاب صغير يقع في نحو 
امائة وخس ينصفحة , ويضم أريعا وثلاثين موشحة أندلسية ومغربية أردفها 
مؤلفة ابن سناء الملك بغمس وثلا 

ومن بين هذه المصادر المشرقية التي ذكرها المؤلف كتاب المستطرف من 
كل فن مستظرف للابشيهي ٠‏ والدر الكتون لابن اياس ٠‏ وخلاصة الآثر 
للمحبي » وما يوجد في كتب التراجم مثل معجم الأدباء لياقوت الحمو: 
والوافي بالوفيات للمغدي وال نهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري 
بردي ٠‏ وكل ما ذكر في هذه الكتب ملحوظات عن هذا الفن ٠‏ 


ن موشحة + من انظمه اهواءء 


وهناك كتاب للصقدي عنوانه توشيح التوشيح يتضمن عددا من 
موشحات المفاربة وأهل الأندلس . وموشحات شعراء مشارقة ٠‏ وفيه قدر 
وفي من موشحات الصفدي نقسه ٠‏ 


ومن الكتب التي لاتزال مخطوطة كتاب عقود اللآليء في الموشعات 
والأزجال لشمس الدين النواجي , وكتاب سجع الورق المنتحية في جمصسع 
الموشحات ١‏ 
نشأة الموشحات 

الأراء حول نشأة الموشحات أكثر من أن تحصى , ومالما تناولتها 
ولا تزال تتناولها الأقلام » وهل بدات هذه النشأة في المشرق أو في المغرب , 
ويثور الجدل في الغالب كما يقول الدكتور عناني حول النص الشهي : 
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أيها الساقي اليك المشتكى قد دعوناك وان لم تسمع 
افهذه الموشحة نسبت في يعض الأحايين لعبد ان بن الممتز وهو شاعر 
مشرقي ٠‏ لا علاقة له بالأندلس من قريب ولا من بعيد ٠‏ 


ولكن هذا اإنص نفسه ينسب في المديد من المصادر للوشاح الأندلسي 
ابي بكر بن زهر الممروف بالحفيد ٠‏ 


ولكن ليس ممنى هذا الجدل واختلاف الأرام وتضاربها أن الموشحات 
ظاهرة مستقلة لا علاقة لها بالشمر العربي ؛ فمؤلفو الموشحات هم اولا واخيرا 
شمرام عرب » وهذه حقيقة لم ينكرها حتى المستشرقون الملادون بآأن في 
الموشحات عناصر اسبانية محلية * 


وقد اشئقت كلمة الموشح على الأرجح من الممنى المام للتزيين سوام 
كان ذلك دشاحا أم قلادة مرصعة ؛ أم غير ذلك ٠‏ كما استمملت الكلمة في 
احايين كثيرة للتعبي عن بعض الماني البلاغية ٠‏ ثم يستطرد الدكتور هناني 
قائلا : لكن الذي يمنينا هنا مها دلالتها على قالب من قوالب الشعر العربي , 
عرف على مدى الأيام باسم الموشحات أو التوشيح او الموشح . وعرف الناظم 
افيه باسم الوشاح ٠‏ وان لم يؤثر عن واحد ممن برعوا في الموشحات أنه 
اقتصر على النظم فيها وحدها , بل المعروف أن ش هكرام الأندلس كانوا 
يقرضون الشعر وينظمون الموشحات ٠‏ 


وفي كتاب الذخيرة أن اول ما صنع أوزان هذه الموشحات واخترع 
طرهقها ‏ فيما بلغني ‏ محمد بن محمود القبري الشرير , وكان يصنمها هلى 
أشطار الأشمار على الأعاريض المهملة غير المستمملة ٠‏ 
تركيب الموشعة : 


ويتابع الدكتور .عنائي هذه الدراسة الجادة المضنية للموشحات 
الأثدلسية ٠‏ والتي اعتقد أن أحدا لم يسبقه اليها بهذه التفاصيل الدقيقة , 
وذلك الوعي الأدبي المتفتح ٠‏ يتابع هذه الدراسة بالحديث عن تركيب 
الموشحة فيانول : ونحن نتحدث عن الموشحات سنمر بعدد من المصطلحات , 
ومن الأفضل أن نتبين ممالم هذه المصطلحات من خلال التطبيق على واحد من 
النسوس الشهيرة ٠‏ وليكن هذا النص موشحة للاعمى التطيلي . وهو نص 
من أجمل ما وصل الينا من موشحات الأندلس ٠‏ وهو اول الموشحات المذكورة 


ثيل 


في كتاب دار الطراز . وجمله مثالا للموشح التام ٠‏ وهذا هو نص الموشح : 


ضاحك عن جمسان سافر عن يدر 


ضاق عنه الزمانت ‏ وحواه دي 
عاد 

آه. مسا أهملد شتتىي مأاآجد 
لوالداندا 


ليس لك منك بيد خذ قزادي عن هد 

لم تدع لي جلد قفي أني تت 

مكرع من شلهد واشستياقي يشلهد 
المانماندا 

مالبنت الدئنان ولنذاك اللشل 

أين محيا الزمان | من حميا الخمر 
لمالماندا 

بي هوى مضسمرل ليت جهدي وققله 

كتتا كدير ففؤادي افقه 

ذلك اللتلظىلن لا يهداوي عسلتقه 
الماتماندا 

ار ل تت 5 

راق حعتى استيان | عذثره ومسدري 
عا ب 

هل اليك سبيل ‏ وو الى أن الأسا 

فيه ا8: #وصشق2غ) ميرة 23 نكا 

كلسي 3< ول لجاز طشني يننا 
المانماندا 

وانقشى كل شان وانتا أسكري 
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سا يطول الزمان وستى ذكري 
المانماندا 


واذا طبقنا المسطلحات التي استمملها ابن سناء الملك في مقدمة كتابه 
( دار الطراز ) قلنا أن هذه الموشحة مما يطلق عليه اسم الموشح التام *٠‏ 
ونص قوله أي ابن سناء الملك : الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص , 
وهو يتالف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة ابيات ويقال له التام ٠‏ دفي 
الأقل من خمسة أقفال وخمسة ابيات ديتال له الأفرع , فالتام ما ابتدىم 
بالأقفال والأقرع ما ابتدىم فيه بالأبيات ٠‏ 


ديشرح الدكتور عناني في أناة ودقة ما ذهب اليه ابن سنام الملك 
حتى يسهل على القاريء فهم الأقفال والأبيات فيقول : ووفقا لهذا الحكم 
يكون مطلع الموشحة : 


ضاحهك عن جمسان ساقر عن يدر 
ضاق عنسه الزمان وهواء صدري 


وهذا المطلع هو التنل الأول من أقفال الموشحة . ويمود الى ابن سنام 
الملك فيقول انه عرف الأقفال بأنها ه اجزاء مؤلفة . يلزم أن يكون كل 
اقفل منها متمقا مع بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها » ٠‏ والقفل 
كما تقدم يتردد في الموشح ست مرات في الثام . وخمس مرات في الأقرع ٠‏ 
والقفل في موشحة الأعمى التطيلي السابقة يتركب من أريعة أجزام بنيت 
على قافيتين * 

دياتي بمد ذلك البيت ٠‏ والبيت في الموشحة غير ممناء في القصيدة 
التي يأتي فيها البيت مكونا من شطرتين * 

دالبيت الأول في موشحة الأعمى التطيلي هو : 

4 نمنا لفكة شفتىي ما أجد 
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انام ابي اوقصكه ...باقن سيد 
كلما قلة "قد قل لي آين قسند 


وعرف ابن سناء الملك الأبيات بقوله آنها أجزاء مؤلفة مفردة 
أو مركبة » يلزم كل بيت منها أن يكون متفقا مع بقية أبيات الموشح في 
وزنها وعدد أجزائها لا في قوافيها . بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت 
منها مخالفة لقوافي البيت الآخر , والبيت السابق يتركب من ثلاثة أجزاء 
مركبة / أي أن كل جزم يضم فقن 

وقد لا يبدأ الموشح في بعض الأحايين بالقفل بل بالبيت مباشرة , 
وفي هذه الحالة يطلق على الموشح اسم الأقرع ٠‏ 

وآخر هذه المصطلحات في تركيب الموشحة هو ه الخرجة ء كما جام في 
مقدمة كتاب دار الطراز ٠‏ والخرجة هي القفل الأخير من الموشحة ٠‏ غير 
أن هناك بعض المصطلحات ترددت في يعض المصادر الأخرى الهامة . ومن 
هذه المصطلحات ٠‏ المركز » و ه الأغصان » وه الأسماط » , ويرجح 
الدكتور عناني أن المقصود بالمركز هو القفل ٠‏ أما الأسماط فليس يبعيد 
أن يكون المراد منها أجزاء الأقفال . وآما الأغصان فيرجح أن تؤدي معنى 
أجزاء الأبيات ٠‏ 


أوزان الموشعات : 

ويتحدث بعد ذلك المؤلف عن أوزان الموشحات فيقول ان ابن سناء 
الملك قسم الموشحات في كتابه دار الطراز الى قسمين : 

الأول : ما بني على اشعار المرب ٠‏ 

والثاني : ما لا علاقة له بهذه الأوزان ٠‏ 

وقال ان ما بني على أشمار العرب من الموشحات ينقسم بدوره الى 
اقسمين : 

الأول : وليس فيه من حيث الوزن أي اختلاف عن الشعر العادي , 
وآنه بالمغمسات أشبه منه بالموشحات ٠‏ ولا يفمله الا الضعفام من الشعرام » 
ولكنه استثنى من الذم ما كانت قوافي الققل فيه مختلفة مثل : 
يا شقيق الروح من جسدي اهوى بي منك ام لم 
فالجزء الأول من هذا القفل على قافية الدال ٠‏ أما الثاني فملى قافية 
الميم » والجزءان معا من بحر المديد بدون أي تغيير » ومثل موشحة : 

أيها الساقي اليك المشتكى قد دعوناك وان لم تسمع 
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اما القسم الثاتي من هذا النوع فهو ما تخللت آقفاله وابياته كلمة 
أو حركة ملتزمة كسرة كانت أو ضمة أو فتحة » تخرجه عن أن يكون شمرا 
سرفا وقريضا محضا , وضرب ابن سناء الملك مثلا لذلك قول ابن بقي : 
صبرت والصبر شيمة الماني 
ولم اقل للمطيل هجراتي ممذبي كفاني 
فلولا الزيادة التي تتمثل في كلمتي ٠‏ ممذبي كفاتي ٠‏ لكنا أمام نص 
من بحر المتنسرح * 
وقد يحدث التقيي عن طريق ادخال قافية اخرى مثل 
يا ويعم صب الى البرق اله نظس 
وفي البكاء مع الورق ار 
فهنه الفقرة يمكن أن تمطينا بيتا عاديا كما في الشمر التقليدي 
الو أنها جملت : 
يا ويح صب الى البرق له نظر «في اليكام مع الورق له وطن 
وبذلك يصبح من بحر اليسيط - 
الغة الموشعات : 


وانتقل الدكتور عناتي بعد ذلك الى لغة الموشحات ٠‏ فقال ان لفة 
الموشح تمد في مجموعها لغة صحيحة تتفق وقواعد اللغة العربية » وتتسم 
لزنه والتدانة والسمار وخ معن زاك اتروع كان متها دوه إذ 
نصادف فيها لفظة تستمصى علينا ٠‏ أو تركيبا فيه لون من آلوان التعقيد ٠‏ 


وصنيع الوشاحين الأندلسيين يأتي امتدادا لما سار عليه الشمراء 
المحدئون من أمثال ابي نواس وأبي المتاهية وابن الممتز . واذا كان من 
الشمراء العباسيين من حرص في مدائحه على الديياجة القديمة والجزالة 
المربية ٠‏ فان الموشحات بحكم قالبها الجديد وموضوماتها ٠‏ وغنائيتها كانت 
في غنى عن الديباجة القاخرة ٠‏ والأساليب التي تتسم يطايع البداوة * 

ويذهب الدكتور عناني الى القول بآن لفة الموشحات في شفافيتها 
وتدفقبا واسرها ساعدت على تدعيم مكانئة النصحى . لأنها اشاعت هذء 
بين الناس ٠‏ ومن ثم حالت دون سيطرة المامية ٠‏ وجملت للزجل 
انوية في الأدب * 


أغراض الموشعات 
فاذا تركنا القسم الأول من هذا الكتاب القيم الذي تحدث فيه 
الدكتور عناني عن نثأة الموشحات وتطورها . ولمله أهم قسم في مؤلفه 


3ل 


الأنه دراسة تحليلية مستفيضة تنتميز يقدرة الأديب والنائد والباحث 
المنمكن الذي لا هترك صقيرة أو كبيرة الا وتحدث عنها وحللها في صبر 
اوأناة ٠٠‏ نقول اذا تركنا هذا القسم الأدل وانتقلنا مع المؤلف الى القسم 
الثاني دهو اغراض الوشحات ٠‏ نجد أنه يذكر أن الموشحات قد تنارلت عدة 
أفراض هي : الغزل والحمريات والوصف والمديح والرثاء ٠‏ ثم المرشحات 
الدهنية والسوقية ٠‏ 

دياتي الدكتور عناني لكل غرض من هده الألغراض بامثلة عديدة 
من الموشحات ٠‏ وهبدا هذء. الأغراض بالنزل فيقول ان المرشحات الغزلية 
تحئل المكانة الأولى من حيث الكثرة المددية ٠‏ وأن الجانب الأعظم من هدم 
المرشحات النزلية لا يمكس لنا صدقا عاطفيا ٠‏ ولا نحس فيه بلوعة المشامر 
رعمق الأحاسيس ٠‏ ولكن الوشاحين استطاعوا في احايين كثيرة التثلب على 
هنذا الشعف عن طريق اصطناع الآلناظ الرقيقة ٠‏ والصور الشمرية 
الأسرة 2 والموسيقى المتدفقة الموحية .- ومن أمثلة هذه الموشحات موشحة 
عبادة بن ماء السمام التي يقول فيها : 

من اولي في آمة آمرا ولم يدل 
يمزل الا لحاظ الرشا الأكمل 
وموشحة أبي بكر بن زهر التي يقول قيها : 
حي الرهره الملاحا وحي يقل المسيورن 
المانماتدا 
هل في الهوى من جتاح 
أو في تديم وراجح 


رام التصيح مصلاحي 
وكيف إزجر مصلاحا بين الهموى والمجبسون 
أيكى الميون البسواكي 


تذكار أغت السماك 
حتى حمام الآراك 
بكى شجيوتي وناجا على فروع التصسسون 
أما الترض الثاني وهو الوصف فيشكل يصورة عامة عنصيرا أساسيا 
من عناسر المرشحة الأندلسية » وهو يأتي فيها ممتزجا بالنزل والحديث عن 
الخسر ٠‏ ولمل من اجمل الموشحات في وصف الطبيمة موشحة أبي جعشر 
ابن سسميه : 
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حقف بالسمر 
والغرض الثالث هو الخمريات ٠‏ وهذا القرض كثي الشيوع في 
الموشحات ٠‏ وبخاسة ما دار منها حول موضوعات الحب والرصسف , مثل 
موشحة ابن بقي : 
ادن انة كوي ينسى بها الوجد 
والتتتر الجسلاش كما اقفقى السوة 


ويأتي يمد ذلك المديح فيقول : الدكتور مصطفى عرض الكريم في 


كتابه فن التوشيح : كانت الموشحات في أول الأمر وقفا على الغنام ٠‏ فكانت 
تمالج موضوعات النزل والخمريات ووصف الطبيعة , ثم مالبثت أن صارت 


معلية ذلولا للاداح , حينما استغلها الوشاحون للوصول الى عطايا الملوك 
والأمراء وهباتهم ٠‏ ومن امثلة موشحات المديحع موشحة الوزين أبي هامر 
بن ينق ء واولها : 

سراج مدلك يزهر اقد. عم كل المباد 

ونور وجهك يبهر ستاه للغلق ياد 

د 

انت المزيز الآأبي «الملك ملك الأنام 

أنت السبراج الوضي واليدر يدر التمام 

ليث اذا ما الكمىي قد هاب روع الحسام 

أما الغرض الخامس وهو الرثاء فلم يؤثر عن الوشاحين الأندلسيين 

انهم كرسوا للمرائي عنساية الذكر , ولم تشتمل المجموعات 
الممروفة على موشحات ما في موضوع الرثاء . ولكن كتاب ٠‏ المغرب في حلى 
المغرب » »مدنا بموشحة لابن حزمون قالها في رثاء أبي الحملات قائد الأعنة 
ببلنسية وقد قتله النصارى ٠‏ يقول اين حزمون : 


يا عين بكى السراج الأزهرا النيا اللامع 
وكان نمم الرتاج فكسيرا كي تنشرا مدامع 
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ويغتمها بالخرجة قائلا : 
يا قلبي المعاج تصيرة 0 زان الثرى مدافع 
ابن أبي الحباج فهل تر الما جرى مداقفع 
وني نهاية هذه الأغراض تأتي الموشحات الدينية والصوفية ٠‏ ويقول 
الدكتور منائي اننا لا تعرق متى بدأ النظم في هذا اللون من الوان 
الموشحات . وأقدم ماهنالك منها ما ينسب لابن عربي . وهناك وشاح يدهى 
ابن الصياغ الجدامي خلف عددا من هذه الموشحات ٠‏ متها موشحة في المديح 
النبوي يقول قيها : 
لآحمد بهجة كالقمر الزاهر في ايرج السمد 
علاؤها يسبي يتورء الياهر كل ستا مهد 
ويتضمن ديوان ابن عربي عددا كبيرا من الموشحات التي تسبح في 
الرموز الصوفية من قبيل الموشحة التي تبدا يقوله : 
تدوع الاهوتي بناسوتي وحصسل مومى اليم تابوتي 
ومن هذه الموشحات واحدة جاءت على نسق موشحة ابن زهر « ايها 
السافي اليك المستكى 2 يقول ابن عربي في هذه الموشحة : 
عندما لاح لميني المنكا ذبت شوقا للذي كان ممي 
ايها البيت المتيق المشرف 
جاءك المبد الضميف المسرف 
عينه بالدمع شوقا تذرف 
غرية منه وسكر فاليكا اليس محمودا اذا لم ينقع 
وشاحو الاندلس والمغرب 
واذا انتقلنا من القسم الثاني الى القسم الثالث من كتاب الموشحات 
االأندلسية نجد أن الدكتور عتاني قد افرده لوشاحي الأندلس والمغرب , 
فتحدث عن الميل الأول الذي ظهر في علور النشأة ٠‏ أولهم محمد بن حمود 
القيري الشرير ٠‏ ثم مقدم بن ممافي القيري وابن عبد ريه صاحب المقد 
الغريد * 
ثم يأتي بمد ذلك الميل الثاني من الوشاحين ٠‏ ومنهم يوسف بن هارون 
الرمادي وعبادة بن ماء السماء واين عيادة القزاز وأم الكرم بنت الممتصم 
وهي أول شاعرة اندلسية يدذكر أنه كان لها اسهام في تأليف الموشحات 
اما عبادة بن مام السماء فيقول عته ابن بسام في كثابه الذخيرة في 


ان 


محاسن آهل المجزيرة : انه كان في ذلك العمصر شيخ الصناعة وامام 
الجماعة . سلك في الشمر مسلكا سهلا ٠‏ فقالت له غرائبه مرحيا وأهلا ٠‏ 
وكانت سنمة التوشيح التي نهج آهل الأندلس طريقتها » ووضموا حقيقتها 
خي مرموقة البرود ٠‏ ولا منظومة المقود ٠‏ فأقام عبادة هذا منأدها , وقوم 
ميلها وسنادها فكائها لم تسمع بالائدلس الا منه » ولا أخذت الا عنه ٠‏ 


وأما ابن عبادة القزاز فيقول عنه ابن يسام : أنه من مشاهي الأدهامء 
الشعراء . واكثر ما ذكر اسمه وحفظ نظمه في اوزان الموشحات ؛ وهو ممن 
نسج على منوال ذلك الطراز ٠‏ ورقم ديباجه ورصع تاجه ٠‏ فأما الفاظه في 
التوشيح فشاهدة له بالتبريز والشفوف ٠‏ 


وذكر الأعلم البطليوسي أنه سمع ابن زهر يقول : كل الوشاحين عيال 
على عبادة القزاز في ما اتفق له من قوله : 
يدر اتم شمس ضحى 
غسن تقا مسك شم 
ساائم ما اوضحا 
ها لزفكاءكخا آعم 
3 عنم ب لوك 
قد عضا قنف حسيم 
وتآتي بعد ذلك فترة النضج والازدهار قتضم مجموعة من أشهر 
الشعراء الوشاحين في الأتدلس وقد رتبهم المؤلف على النسق التالي : 
© ابن عمار ٠‏ ذو الوزارتين » أبو بكر بن محمد المهدي الأندلسي 
الشلبي » ويمده الصندي في كتابه توشيح التوشضيح من بين كبار 
وشاحي الأندلس * 
© ابن زيدون الوزير الشاعر الكاتب ٠‏ صاحب الرسالتين الهزلية والجدية , 
والقصائد الوجدانية ذات الشهرة المدوية ٠‏ 
ابن راقع راسه ( أبو يكن محمد ) ٠‏ 
ابن اللبائه ( محمد بن عيسى بن محمد أبو بكر اللخمي ) ٠‏ 
ابن لبون ( أبو عيسى , لبون ) * 
ابن الزقاق ( ابو الحسن علي بن ابراهيم بن عطية ) * 
ابن جاخ ( الصباغ البطليوسي ) * 
ابن الأرقم ( أبو الأصيع عبد المزيز بن محمد التميري ) * 
ابن الفرج ( ذو الوزارتين ابو عاس ) ٠‏ 


نذا 


الحصري ( ابو الحسن علي بن عبد القني الفهري الشعرير ) * 
الأعمى التطيلي ( أبو جمفر أحمد بن عبد ال بن هريرة القيسي ) ٠‏ 
الأبيض ( أبو بكر محمد بن احمد الآنصاري الأشبيلي ) * 

ابن رحيم ( ذو الوزارتين . المشرف . أبو يكر محمد بن أحمد ) * 
ابن ماجه ( أبو بكر محمد بن المين ) 

ابن بقي ( أبو بكر يحيى بن عيد الرحمن ) * 

المرسي الخباز ( ابو الوليد يونس بن عيسى ) ٠‏ 

ابن ينق ( أبو عامر محمد بن يحيى بن محمد بن خليفة الطبيب 
الوزير ) ٠‏ 

ابن سميد ( أبو جمفر أحمد بن عيد الملك ) * 

ابن قزمان ( أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى الأصفر ) 
مدقليس ( عبد ان ين الحاج ) ٠‏ 

ابن مسلمه القرطبي ( أبو السين ) ٠‏ 

ابن السيرفي ( أبو بكر يحيى بن محمد بن يوسف الأنصاري ) ٠‏ 
عصا الأعمى ( أبو القاسم ين أبي طالب الحضعرمي المنيشي ) ٠‏ 
اليكي ( ابو بكر يحيى بن سهل ) * 

ابن مهلهل ( ابو الحسن علي الجيلاتي ) * 

الادريسي ( محمد بن محمد ين عيد الل بن ادريس ) * 

اليثربي ( محمد ين محمد القرطبي ) * 

ابن الزيتوني ( علي ) ٠‏ 

ابن الهازي ( ابراهيم ) ٠‏ 

المرسي ( ابو بكر ) + 

ابن حمديس 

ابن شرف ( أبو عيد ان محمد بن أبي الفضل ) * 

السرقسطي الجزار ( أبو يكر يحيى ) * 

ابن مالك السرقسطي ( ابو بكر أحمد الانصاري ) ٠‏ 

نزهون ( بنت الوزير القليمي ) ٠‏ 

ابن مؤهل ٠‏ 

ابن خلف ( الجزائري ) ٠‏ 

ابن خرز البجائي ٠‏ 

ابن هردوس ( أبو الحكم أحمد ) ٠‏ 


© ابن القرس [ ميد الرحيم الفرتاطي ) + 
ابن حبيب ( القسري الفيلسوف ) * 
9 أبن حوبون ( ابد الست هلي ) 


وهذا المدد الضخم من الوشاحين الذين ذكرهم الدكتور عناني في فترة 
النضج والازدهار يمد دليلا على انتشار الموشحات وازدهارها ازدهارا كبيرا 
في نلك الفترة ٠‏ دلقد كان الدكتور عناني وهو يذكر هؤلام الوشاحين حريصا 
أشد الحرص على أن يعطي القاريءم نبذة كاملة عنهم ويقدم أمثلة كثيرة من 
موشحاتهم لتكون بين كل من يريد أن يعرف أو يدرس هذا اللون من الأدب ٠‏ 
ولمل أبدع موشحة وأرقها لهؤلام الوشاحين هي موشحة ابن زهر الحفيد التي 
جاءت مزيجا من الموسيقى والصور الموحية والتعبيرات البسيطة الشفيفة 
والاقتراب من آخيلة الشمب ٠‏ والتي يبداها : 


كل له لهسواك يطيب انا وعاذلي والرقيب 
اوهي موشحة تدور حول الحب . وفي نهايتها : 
لم يدر عاذلي ورقيبي 
أن الهوى أخف ذتوبي 
وانت يا عناب القلوبٍ 
كم تشتكي اليك القلوب وأنت معرض لا تجيب 
قالت على أنتث ملول 
فقلت : ودك المستحيل 
انشد النصوح يقول 
من خان حبييسه حسيب الله يماقبه ويثيب 
وينتقل الدكتور عناتي بعد ذلك الى وشاحي القرن السابع الهجري 
افيذدكر منهم ما يقرب من أربعة وعشرين وشاحا . ويسلك في الحديث عنهم 
ما سلكه في الحديث عن وشاحي فترة النضج والازدهار ٠‏ 
ثم ينتقل بعد ذلك الى وشاحي القرنين الثامن والتاسع الهجريين 
ذيذكر منهم ما يقرب من ثلاثة عشر وشاحا ويسلك معهم المسلك نفسه , ثم 
؛نتقل الى بعض وشاحي المغرب في المصور المتأخرة والى وشاحين تمسذر 
تحديد المصير الذي عاشوا فيه فيذكر من هؤلام وهؤلام عددا كبيرا بالمنهج 
الذي التزمه وسار عليه نقسه ٠‏ 


يردا 


ويختتم الدكتور محمد زكريا عناني هذا المؤلف القيم بل المرجع الحافل 
في الموشحات الأندلسية بملاحق يضمنها نماذج من الموشحات ونصوصا تتملق 
بالموشحات وتاريخها . وأهم المصادر والمراجع التي استعان بها على هذا 
الج.د الشاق المضني الذي يستحق عليه كل تقدير واعزاز ٠‏ 

دلمل أجمل ما نغتتم به هذا العرض لذلك الكتاب الدسم أن نختار 
احدى الموشحات وهي لابن عيسى المرسي الخباز في النصف الأول من القرن 
السادس الهجري : 


يا من ينافر ظلمسا من اليس عنه بصاين 

ما ضر أذ ذبيت سقما الو لم تكن لي هاجر 

دفقا قبي منك المي وسنتان ساجي النواظن 
مدا 

دام بسهم مصيب - من الصحاح المراض 

يرنو فيرسسل سهما والقلب في الاعتراض 


لذ 


